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 ميمي..

ك ولم  أعرِب عن سببي في 
ّ
صرّ على ياء التمل

ُ
لطالما ناديتُكِ بهذا الإسم وأ

 حبّه الذي يصف روحي بك .

كي وملاكي وامتلاكي ومملكتي وكلّ 
ّ
لطالما كان الميم فيك هو ملكي وتمل

 أملاكي.

 أحبّك..
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 أهجرتني طفلاً خائفاً بين الزِّحامِ

 سائلاً إن كنت على ما يرامُ فلا تعُد

 أحييتَ ميتًا لأعوامٍ ثمّ أمتّه

 في المنَامِلهُ  والموتُ بات حياةً 

 أبِتّ حربًا وأمتّ مسلِمًا بعد السّلام

 بكلّ قصيدةٍ أرى البيضَ فيّ قتّالةً

 ومنَ في قتيلِ الرّوح قد يُِلام

 أيكون الوطنُ يومًا غربتيِ

 وإن كان غربةً فأين باتت الأوطان

 وفي غيهبِ الغسقِ ازددتُ لوعةً

  ..وكلّ دواخلي باتت في ظلام
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 ..إهداء

ا لأرتسِم كل هذه الحروف ، ومَن  الصفراء، فراشتي إلى
ً
من ألهمتني ألم

عر يبحث عن أي حرفٍ يواسيه 
ّ
صنعت بي مجرّد تائهٍ في طرقات الش

 ودموعه كانت ذاك الحِبر الذي لم ينفذ .

تلاطم لأإليكِ يا من أبحرتِ معي وتركتني بمركبي في منتصف العاصفة 

د والوعود والبعد والقرب يا من خنتِ العهو  ،بين أمواج المحيط

 .واليوم تركتِني  وحيدًا بغربتي  والوجود، يا من كنتِ وطني وعالمي

خلق حتّى 
ُ
أحببتك رغم الغياب كما أحببتُ ابنتنا نيلوفر قبل أن ت

، 
ُ
 حبك...!أ
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 ...رسالة

 

تي تركتها 
ّ
 أعتذِرُ لكل من يقرأ هذا الكتاب عن كل الفوض ى والبعثرةِ ال

ً
أولا

 به فما هو سوى نِتاج ليلةٍ مظلمةٍ في روحي.

تي مرّت بداخلي باختناق 
ّ
ني جمعت حروفي وذكرياتي ال

ّ
كل ما فعلته هو أن

يًا حووضعتها بهذا الكتاب الذي ستبقى حروفه بداخلي لتحرقني ما دمتُ 

... 

 

 : أعتذرُ لكِ ميمي فقد قتلتِ 
ً
  وثانيا

ُ
 بداخلي لطالما كنتِ له أ

ً
ا م  طفلا

 فصنعتِ منه روحًا سوداء داخلها يحترق ولا ينطفئ .

ني وبرغم كل ما فعلتِ بي ما زلت أحبّك، ما زلتُ مغرمًا 
ّ
ما أكرهه فيكِ أن

رهك ولا المض يّ دون التّفكير فيكِ ولا النّوم دون 
ُ
بكِ ولا أقوى على ك

.
ً

 مخاطبة صوركِ والتّحدّث لها مطولا

 
ً
رة

ّ
 ... ما فعلتِ ستُدركين متأخ
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 مة ..مقدّ

 

 أمَض ى!

 كلّ ما كان وقد انقض ى 

 .!عتابًا عليناأباحَ 

 ؟ أم علينا فقد ارتض ى
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 ، بل وكان يُشعِرنيلطالما كان مجرّد التفكير في غيابك أمرًا مرعبًا لي

 بالإختناق حتّى الموت .

ي ألمٌ 
ّ
 تسمحي لي بالبكاء وأنا معك، خاطبتُك وأنا كل

ّ
ك ذات مرّةٍ ألا

ُ
أخبرت

لك يني بتِ وضعف من قسوتِك عليّ في لحظتها لم أحتمِل أن أراكِ تعامل

 . القسوة

ب 
ّ
 تتركيني أتعذ

ّ
كِ ألا

ُ
ك سلامي ومأمني وحضني الدافي ورجوت

ّ
ك أن

ُ
أخبرت

وأنا معك، لقد كان حِضنك هو موطني وكوني وعالمي وملجئي ومهربي 

يد بالمكان الوحولا تؤذني ومسكني وعُدت لأرجوكِ بأن لا تدعيني أبكي 

حِسّ فيه بالأمان 
ُ
 .وهو معكالذي أ

 

نت أكتب عنكِ حبًا وأحاول وصفكِ وكانت تعجز حروفي بأن لطالما 
ُ
ك

والآن فها أنا أكتُب للهروب من ألمي ومن حرقتي  ،تفيَكِ حقّك من الوصف

. 
ً

اك ولو قليلا
ّ
ني أتخط

ّ
 بسببِك، أكتُب عل

 في وصفِ الألم الذي أشعر به، وعاجزة عن فالآن  
ٌ
كلّ الأبجديّة عاجزة

 أمام التّعبير ورسم 
ٌ
وصفِ الحطام الذي يملئ عالمي ودواخلي وعاجزة
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ذي ال المتهالكِ  بضع ملامح من الصورة الحقيقية لذاك الكيانِ الميّت

 بين الأنقاض .تركتِه ملقًى بداخلي 

 بداخلي كان مزه
ً

ا كاملا
ً
لتِ عالم  بحضورك إلى مدينةٍ من الخرابِ حوَّ

ً
را

تها سوداءُ مُظلمة تملؤها الوحشة والألم، صرخاتٌ تعلوا من كلّ 
ّ
أزِق

ما سمعها ذاك الذي بداخلي أصابه الفزع والسّكون حتى أجهش 
ّ
مكانٍ كل

 أرضًا وهو يتمنّى الموت ألف مرّة لينتهي 
َ
بالبكاء ثم تفيض عيناهُ ليسقط

ي سماه سحبٌ ، هذا الألم
ّ
ها سوداءُ حالِكة  تغط

ّ
مطِر عل

ُ
يرجوا بأن ت

 .تغسل جرحه وتطفئ ناره 

  



9 
 

 2020منتصفُ شهر آ ب 
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 أنتِ قهوتي مِن دونِ هاء

 أنتِ جنّتي وما بينَ ضلوعكِ نعيم

قاكِ كان دواء
ُ
 أيا داءً أصابني ول

بدِلت بميمأيا 
ُ
غنيّتي والغين أ

ُ
 أ

تاء
ّ
 أيا برد روحي ويا دفئ الش

قيم 
ُ
 أيا وطنًا بات يسكنني وأنا فيه أ
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ا بذاتي، أصارع الموت والموتُ يصارعني أرجوه بأن يحلّ 
ً
لطالما كنتُ مُحترق

 وما زالَ يرفِضني.

 أيا ليتني بتّ ذكرى لهُم وماضٍ بعد يومٍ ما عادَ إنسٌ يذكرني .

 

ني كنت محطمًا غريقًا
ّ
رُ أن

ُ
 جرداء  ،أذك

ٌ
 مُظلمة

ٌ
أقامت بداخلي مدينة

 نارٌ من الألم،وتلفحني حِدادها على ذاتها 

في حالةٍ من الضياع أبكي على ذاتي ورفاتي حتّى حللتِ فأزهرتِني وأزهرتِ 

 بأقلامنا وحروفنا ذاتَ مرّة :
ً
 حيّة

ً
 سمفونيّة

ً
 بي لنعزِف معا

 

 ارتسمي حروفك معي !-

 

 الآن ؟

 

 نعم ..-

 

 سأحاول ...
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 بلسمي وضياء روحي حين انطفأت،

 من الأقدار لا عينٌ مثلها رأت .
ٌ
 أنتَ هديّة

 

 أصمتُ لثوانٍ وآخذ نفسًا عميقًا لأستجمع حروفي وأبجديتي .

 

عر ابتدئت-
ّ
 فيه بيوت الش

ٌ
 أنتِ حرف

 أنتِ عشقٌ وارّوح بفرقاكِ قد أبت

 لها قد هدأت 
ً
 أيا سكينة

ها قد نجت 
ّ
 احتلالٌ والرّوح بمُحتل

 

غرُ إذ بإسمك قد ن
ّ
 طق قد تبسّم الث

 ويحسدُ الفؤاد كلّ شخصٍ منك قد اقترب

 

 كيانٌ للسّلام فيكِ قد عُتِق-

 غزلٌ فيك ما أدركتهُ عجمٌ ولا عرَب

 

 ويأبى القلبُ غيركَ عاشقًا 

 وتأبى الرّوح غيرك مؤنسًا 



13 
 

 وتأبى العينُ رؤية غيركَ فارسًا

 

 وتأبى الجّوارح غيركِ رِفقًا-

 وتحيدُ الرّوح عمّن سِواكِ إنسًا 

 من عشِقت وفيكِ من العشقِ حِرصًاأيا 

 

وقُ قد قيّد أضلعي 
ّ
 والش

 والدّمع لا يفارق مُقلتي

 ما بال قلبي ما بال عقلي

 لم تفارقني يومًا من مخيلتي

 

 أراكِ في المنام في مضجعي-

 ففيكِ ارتسمتُ مسرّتي

 قلبًا مغرمًا عنكِ لا يتوبُ 

 وما أبتغي يومًا فيكِ توبتي 

 

 واساتيقد تعِبت النجوم من م

 بأن الوقتفي لقيا المحبوب آتِ 
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 ألا ليتَ الوقت يمض ي

 وأكون لك وتكون لي 

 

ةِ في -  ومرّات الحبّ أيا كلّ مَرَّ

 أيا كوني وعالمي ومجرّاتي

 أيا كلّ جنون فيه القلبُ يُفض ي

 وكلّ أبجدٍ فيه مُبتلي ... أحبّك

 

 وأنا أحبّك ..!
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 بيقربِك وبين تفاصيلك حتّىهويتُك كما لو أنني وجدتُ العالم والحياة 

 أدمنت حضورك وحديثك.

 

أمِنت وآمنتُ فيكِ حتّى شعرتُ أنّ الله قد جعل من نصيبي عوضًا قد  

زهر أرض ي الجرداء 
ُ
تي بداخلي فت

ّ
أرسله لي بِك، فتتلاش ى كلّ الأحزان ال

ض يء ليلتي ا
ُ
نتِ لي جبرًا لطالما وت

ُ
لماء وترتوي بكِ روحي الظمأى، فك

ّ
لظ

تي طال سباتها وغرقها بعُمقِ الخوف انتظرته ل
ّ
تستفيق روحي ال

.
ْ
 والضعف

تي لطالما كانت أسيرة أفكاري المتلاطمة والمتعاقبة مجهولة المصير 
ّ
روحي ال

 عن ملاذٍ آمنٍ لتُلملمَ ما تبقّى من أحلامها 
ُ
 تبحث

ً
بطريقها الضبابي تائهة

 المتنا
ُ
تاتبعثرة وآخر ثرة وأشلائها الم

ُ
  بقايا وف

ّ
ذي لطالما غفالش

ّ
ا كان ل

 يملؤُها.

تي داويتِ جراح هذه الرّوح التي لطالما كانت الحياة تنهش بها 
ّ
  .أنتِ ال
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 أطِل على من رآك كوكبًا في الهوى 

 فمَن سواك أيا عالمي يُهتوى 

ذي
ّ
 كم ظمئتُ وأنتَ ال

وق 
ّ
  ارتوى  وبهِ شفى لاعج الش
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 السابع عشرَ من شباط...

  



18 
 

ذي لطالما كان مضتْ شهورُ طويلة أرهقني بها 
ّ
وقُ والخوف عليك ال

ّ
الش

 يلازمني ولم أتمكن من الإطمئنان عليكِ رُغم وفاة والدِك رحمه الله .

أشعر بأن الحواجز التي بنوها من حولنا لم تكن لمنعنا، بل لقتلنا ببطئ 

ا.
ً
 وتركِ أفئدتنا تحترق حتّى تختنق ألم

نكِ قد يؤذيكِ ما عادت روحي تحتملُ غيابك بعد وأعلم أن اقترابي م

يقتلُ كلّ ش يء ويترك روحي تحتضر، أنا محاصرٌ بين ولكنّ هذا الغياب 

 ألفِ نارٍ تشتعل وتلتهم كل ما هو بداخلي .

لملِم شتاتي وأجمع ما تبقّى من قوّتي وتقودني خطواتي إليكِ وكلّ خطوةٍ 
ُ
أ

ما اقتربتُ يزداد ثِقل داخلي حتى وصلتُكِ وقلبي يخفِق 
ّ
قوّةٍ ببألف بلاد وكل

 ويضربُ بجدار صدري طلبًا للخروج واحتضانك لتطفئي ناره ..

 

 ! ميمي-

 

 لقد ماتت..

ك قد مللت! 
ّ
 لم أتيتَ الآن للسؤالِ عنها؟ أم أن
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 اشتقتُ لكِ ملاكي..-

ن لي وسيلة للوصول وكنتُ خائفًا إن حاولتُ والإقترابُ منكِ بأن 
ُ
لم يك

 يؤذوكِ ..

 

ى ؟
ّ
 أتعلمُ أنّ أبي قد توف

 

رحمه الله ... نعم أعلم وحاولت يومها الإطمئنان عليكِ من خلال -

 صديقتك ولم يجدي ذلك نفعًا!

 

 لا تهمني أعذارك، ولا تعتقد بأنني أجيبك الآن لأنني ما زلتُ أنتظرك.

 لقد انتهيت، أريد إيقاف هذا الش يء .

 

 أي ش يء !-
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ه، ولا بسيهون كلّ ش يء وسيعوضني الله على مقدار الألم الذي أحسست 

 على ش يء فبالعكسِ تمامًا فأنا الآن أقوى بكثيرٍ من 
ٌ
ني حزينة

ّ
تعتقِد بأن

ى كلّ ش يءٍ بسهولة.
ّ
 السّابق وها أنا أتخط

هم أخبروني وقاموا بنصحي 
ّ
ني لا أحاسب أحدًا على نواياه، فكل

ّ
ثمّ ان

ولكنّني لم أستمع لهم واستمررتُ بكلّ ش يءٍ معك ودعوتُ الله أن يبارك 

 له ان يبارك لنا بما هو خاطئ منذ البداية .لنا ! و 
ً
 كيف

أطلب منه أن يجمع بيننا بالحلال وأنا منذ الأساس لا أعرف نواياك..! انا 

ك.
ُ
 حقًا لا أعرف

 

ن نظرتي لكِ يومًا بنظرة -
ُ
 بكلّ خير ولم تك

ّ
ن نيّتي معك وتجاهك إلا

ُ
لم تك

 سوء .!

 

ك كنت تحبني  إذا أتيتَ لنعود معًا فلا تحاول حتّى فلن أعود
ّ
معك، ولو أن

 كيف ستكون النهاية،  حقًا
ُ
قني بك بهذه الطريقة وأنت تعرف

ّ
ن لتعل

ُ
لم تك
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ن لتعدَني كذبًا بأحلامٍ وأوهامٍ وأنت تعلمُ بأنني كنت 
ُ
فلو أحببتني لم تك

 .أحلمُ فقط ولن يتحقّق أي ش يء

 

م بإيهامك -
ُ
ساعيًا  لتُ عندَ وعودي وما زلتُ ولا الكذبِ عليك، وما زِ لم أق

 لكلّ ش يءٍ بيننا .

 

 البداية ولكنني لطالما كنتُ أتغافل دائمًا .
ُ
 كل ش يءٍ كان واضحًا منذ

 

ليس هنالك أيّ ش يءٍ واضح، فما زلتُ عند وعودي ولم أنسكِ يومًا ولم -

 أنس ى كلّ أحلامَنا .

 

 دعنا ننهي كلّ ش يءٍ بوِد..

 حياتي رأسًا على عقِب. تلا أريد الإستمرار فلهذا السبب انقلب

 

 أصمتُ وأترُك دموعي حبيسة جفوني لتُثقل عليها وتقتلني أكثر فأكثر...-
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 أتيتُ للاطمئنانِ عليكِ، فلا حاجة لي بأكثر من ذلك .

والقرار عائدٌ لك فليست أوّل مرّة تتخذينه فافعلي ما تريدين، وأمّا 

 بالنسبة لي سأبقى مثل ما أنى باقيًا على عهدي .

 

 ا دائمًا بخير .أن

 أو أي ش يء .
ً
 أخيرة

ً
 سأخبرك بش يء، واعتبرها نصيحة

ما 
ّ
ي أخطاء ولن أثقِل عليك، درسٌ وتعلمته ليس لش يءٍ وإن

ّ
أنا شخصٌ كل

ذي مررتُ به .
ّ
 لا أريد لأيّ إنسانٍ أن يمرّ بال

لا أعلم ما الذي بينك وبين الله فلربّما أنت أقرب إليه منّي حتّى ولكن لا 

ن قريبًا من والديك وإخواتك فقط تستمر بهذ
ُ
 .ا الش يء واستمع لي وك

أنا لن أعود ولو سمحتَ لا تعُد لمحادثتي بعد اليوم ولا تضع أيّ ش يءٍ 

 يخصّني في  حروفك.
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قتلني كلّ ش يء، أخبريني كيف لي بأن أكون بقربك وهم يستمرون -

لأحلام ا بإبعادك عني وكيف تنتهي كلّ هذه الوعود التي قطعناها معًا وكلّ 

 التي ارتسمناها وعالمنا والكونُ الذي صنعناه وكان يحتوينا .

 

 كيان

 أنا لم أعد أحبّك.

 

 أتقولينها من قلبِك !-

 

 نعم، لم أعُد احبّك وكلّ ش يءٍ قد انتهى. 
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تي بدأت تحترق بداخلي 
ّ
أهدأ للحظاتٍ ويقتلني الصّمتُ وأختنقُ بحروفي ال

ها تريح حتّى سقطتُ باكيًا وبداخلي ألف 
ّ
صرخةٍ وألم أحاول البوح بها عل

ذاك الكيان الذي يحترِقُ بداخلي ويحاول لفظ أنفاسه فيعجز عنها، 

ذي بنيته بداخلي لحطا
ّ
عيد كل الكونِ ال

ُ
ل في صدمةٍ ت

ُ
عل مٍ فيشتلأدخ

 بناره حتّى صار رمادًا. 

 فأراني بداخلي أركض ومن خلفي إعصارٌ يلتهمُ كل ما بداخلي ويتناثر رمادُ 

روحي المحترقة، وأصواتُ صرخاتٍ بداخلي تخترقُ لبّ مسمعي فأكادُ 

 أجن، حتّى سُحبت فيه وقذفني لألفِ عامٍ من الألم .

ا بأوراقِ روحي 
 
أستفيق من غيبوبتي لأكون ملقًى على جانبِ الرّصيف مغط

تي تساقطت،أنظر من حولي فأرى كل ما بداخلي مجرّد ركامٍ وأنقاضٍ 
ّ
ال

 أحاول الوقوف، مُنهكٌ ويقتلني الإرهاق .لأبكي عليها ف

ما زلتُ أشعر بالنّار تلتهمُ جسدي وتحرقه فلا أقوى على الصّمود 

لأسقط مجددًا فأظلّ طريح الأرضِ وأحاول جاهدًا أن أتمالك نفس ي 

  بذاتي وكلّ ما حولي ... ستمر بصمتٍ وغرق لأجلسَ وأ
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 بأمس يأيا وطنًا بكيتُ في حضنه 

 وفي غربتي أبكيتنيواليوم رحلتَ 

 أهان عليكَ فِراق من يهواك 

 يا من بحبٍ خالدٍ وعَدتني

 فأوهمتني بكلّ السّلام فأمّنتكَ 

 فظلمتني...أخرجتني لظلمتي  تّى أتيتح

 أحييتَ ميتًا ليعيش جسدًا بروحٍ قتيلةٍ 

 داويتَ جرحًا وطيبّته ومن ثمّ قتلتني 

 
ً
نت لداخلي وروحي قوّة

ُ
 يا من ك

ا فهدمتني 
ً
 فغدوتَ لي مهلك

 أن تكون عوضًا عمّا أصابني.... فهجرتنيمت أيا من أقسَ 

 ..!أيا ليتنِي كنتُ ميتًا قبل ما كذبتَ وعاهدتني
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 أصمُت للحظاتٍ اخاطبُ ذاتي فبدأت الحروف تتناقل بيني وبيني :

 مُرهقٌ واريد الكتابة ومبادلة الحروف ...-

 

ا 
ً
 هيّا إذ

 

 ما فيّ سوى صرخ-
ٌ
اتٍ تقتلُ كلّ ما بداخلي، حُطامٌ يسكنني وغيمة

ي سمائي ...
ّ
 سوداء حالكة تغط

 

تمان يُرهِق القلب ! إن 
ُ
مع أستأردت البوح فها أنا ذا أوتعلمُ أن الك

 . إليكْ 

 

تمان، حتّى بتّ أخفي الحديث -
ُ
وما يزيد إرهاقي أنني أدمنت الك

سرّه في نفس ي مِن نفس ي وعن نفس ي .
ُ
 وأ

 

 ستخرُج من هذه المحنة ؟ بابتلاع الأس ى ؟وكيف 
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الكتمان لم يقتصِر على بوح الحروف والكلمات،بل وبات -

يقتصر على الدموعِ أيضًا ... كيف يكون من السهلِ للمرء أن 

يقطع عهدًا ويخلفه ؟ كيف لهم أن يتركونا بأوهامٍ لأعوام ومن ثمّ 

 يهون عليهم الرحيل !

 

ا أنت حزينٌ بسببِ أحدهم
ً
 ! إذ

 

هم وأوّلهم وآخرهم -
ّ
أحدهم ! لطالما كان هو جميعهم وكل

 ووحيدهم بداخلي ...

 

 فينا، علينا أن 
ً
ا نفسه قابعة

ً
لا أعلم كيف للمرء أن يغادر تارك

 
َ
ساق لم

ُ
ن يُزهر أرواحنا في نهاية نعي أيضّا أننا وبطريقة ما سن

 المطاف.

 

 همها من قبلن أحرقو ولو كانوا هم من أزهروا أرواحنا من بعدِ مَ -

 فأزهروها ليحرقوها من جديد !! لمَ لمْ  يتركوها 
ً
؟ رأوها محترقة

 منذ البداية؟
ً
 مُحترقة
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 أعتقدُ أنّ الجواب يكمُن في خوافقِهم .

 

 كيف ذلك؟-

 

ذين لا يأبهون بما يحويه الطرف الآخر من مشاعر حتّى، 
ّ
أولئك ال

 .أولئك الذين يسيرون نحو مشاعرهم فقط ومزاجهم 

 

ات يملؤها نا التي استُهلِكت وقلوبنا التي باذا عن مشاعر وم-

 الخوف والرّعب ؟

 

ما تبقّى من قلبِك، انهض بنفسِك ولا  يكمن الآن عليكَ أن تحفظ

 في ظهرِك ما 
ً
فك ذلك شرخا

ّ
ر يدًا ممدودة، تجاوزها وإن كل

َ
تنتظ

 حييت ... عليك أن تغادر ما غادرك !

 

سكنُ فيه، ولكن كيف نغادِر ما من السهلِ مغادرة المكان الذي ن-

 يسكن فينا ؟

 

فك ذلك شرخًا في ظهرك غادر .
ّ
 قلتُ لك، ولو كل
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ن ذاك الشرخ في قلبي إن كان سيمكنني من ذلك !-
ُ
 وليك

 

ن، وعليكَ أن تطيّبه بيداك المهجورة ...لملِم شتات نفسِك 
ُ
ليك

 لقلبك واسأل الله القوّة الكافية للنهوض وا
ً
سأله جبرًا هائلا

 المنهك.

 

 يا رب..-
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كمل مسيري 
ُ
ني على  أ

ّ
ا عل

ً
ح مُنهك

ّ
قارعةالطريق، يتلاطم موج داخلي وأترن

 خائفًا من كلّ ما حوله ينظرُ ألتقط أنفاس ي، أسيرُ كطفلٍ تائهٍ أضاع أمه 

ه يلل
ّ
قاها ليُلقي روحه في حضنها فتفيض كلّ الوجوه التي تمرّ به عل

ثقل دموعه وتس
ُ
 . بداخلهقُط كلّ الهموم التي ت

ا بأفكاري وكلّ سؤالٍ يقتلني دون إجابةٍ له ما  زلتُ 
ً
وأحاول غارق

 ...الوصول 

 

 الوصول! الوصول إلى أين ؟ -

 

 إليها، لأخبرها بكلّ ما أصابني اليوم وأشكوا لها ألمي وضعف روحي وقلبي .

 

 هل جُنِنت! وكيف تهربُ منها إليها ؟-

 

ا آخذ نفسًا عميقًا فأصمت وأختنق بحروفي 
ً
لأبكي وبداخلي أصرخ ألم

 فأشعرُ كما لو أنّ روحي تحتضِر وتكاد تنفصِل عن جسدي.
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 .يا ليتها تفعلُ ذلك -

 

 كيف هان عليها أذيّتي وأنا الذي ظننتها أرقّ على قلبي منّي !

كيف يكون لها أن تنس ى ونحنُ من ارتسمنا عالمنا معًا واخترنا اسماءً 

 لطفلين بعدُ لم يخلقا ؟

 خلكان لكيف 
ً
ف كل ذاك السلام الذي كلّ هذه القسوة أن تظلّ مختبئة

بل !! أبصرته فيها
َ
 من ق

ذي 
ّ
أشعر بكلّ الفوض ى التي بروحي تقتلني وتحرق روحي وكلّ الضجيج ال

قتِني فأغويتِني بكلّ 
ّ
أسمعه بداخلي ويؤرقني، ألستِ من وعدتني وعل

مصيلك وعيناكِ السلام فملكتِني فتركتِني هائمًا بحب تفا
ّ
ا حلّ بنا وكل

 أيا من رُ متِني، أله صمتًا
ً
غمَ كلّ الخوفِ أمّلتنِي ويا من كنتِ لي حياة

 فقتلتنِي.
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فضّل
ُ
 بكائِي الم

 وصوت صمتي، وصمت صياحي

 أمرّ الأمرّين عليّ  أيا مرّ حلوي، وحلوَ 

 كان بي وكلّ اجتياحي
ً

 أيا احتلالا

 من تفاصيلٍ  كم فقدتُ فيكِ 

 لطالما سَ 
َ
 ارتياحي وكنتِ ت بي وفيّ نَ ك

 واليوم ما عاد لنا مركِبٌ يجمعنا

 ني غريقًايوذر  كما شئتِ  ي فأبحِر 

ذ
ُ
 نيبسيفي كفاني بما طعنتِ  يوخ

 ه برماحيوكفا بجسدي ما خرقتِ 

 وكفا وكفا وكفا 

ا فقلبي قد اكتفى 
ً
 بي ألم

 كم كان حبنا عظيمًا 
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ه ينواليوم تقول
ّ
 اختفى قد أن

 شعرٍ  مِن بيتِ كمْ كتبتُ فيك 

 حرفٍ في وصفك قد اقتفى وكل

 
ُ
 في أمس ي ميتًا  نتُ قد ك

 وفي حضورك الفؤاد قد اشتفى

   نيتِّ أمَ  ها أنتِ  فعُدتِ 

 ..ك بموتي قد احتفىأيا ليتَ فؤادَ 

ك أنّهم قد انتصروا ي أخبِر 
َ
 من حول

 وأنّ الكون بداخلي قد انهدم

ا وآمنًا قد كنتُ فيكِ 
ً
 سالم

 الآن في غيابك لفي عدمها أنا و 

 شفائي ونوري وضيائيأيا 

 أيا عِتمتي وموتي وأشدَّ سقَم

 أيَا ثأرًا لي فبات بي
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ذيأنا 
ّ
 منه يُنتَقَم  القتيلُ وأنا ال

 في وفائك لي
ّ

 إلا
ً

 أيا عادلا

 قد انظلمفكيف 
ً

 بمن أحب عادلا

ه  أيا جَرحًا لطالما قمتُ بكيِّ

رحُ ما التأم  فأحرقني والجُّ
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 المصير , أمصيرٌ أسير و بينما أنا أسيرٌ بذاتي 
َ
وصلتُ فبلغتُ  غمامة

 ضياعي في الدّجى ,أم أنّ الضّياع رأسُ قلمٍ في المصير .؟

 أحِيرُ وتحير وكيف لا تحير وأحير ! 

ن 
ُ
ر الزّيرُ من عودِك فلا بذاتِك تزير , فلا تبطش بذاتك في الملا , فك زيِّ

 استزار وزير .
ً
 مَلِكا
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أنفسنا فنرى أننا نفقِدها , تتلاش ى ف عند ألف نقطةٍ وسطرٍ , نفقِد نقِ 

ولد من جديد فتحي
ُ
 فتُبتّل فتُعيد وتزيد . التعود فتموت وت

نقصّ القصصَ بداخلنا، نطمعُ بالسّلامِ فنحصِد القلق.. فنعيشُ 

سق، 
ّ
ذي يحزَنُ إذ ات

ّ
الحُطامَ وأرواحنا في غرق ،فأرقٌ على أرقْ ومن ذا ال

ذي جسده عن روحه حيًا قد 
ّ
افترق،أيا نارًا لطالما لمستُ بردها.. وأنا ال

ركَ قد احترق..أيا وطنًا منّي قد انسرق! هل اغترق؟ واليوم كياني بنا

تمانً 
ُ
ه قد مات ك

ّ
فه بحرو  اجسدي بأنفاس ي في زفيره بعد ما شهَق! أم أن

 حتّى اختنَق...!
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 أنا مُثقلٌ بكلّ الآلام

 أنا الضّائع السجين 

 مقطوع الوتين 

 جرح السّنين 

 ودمعُ الأيّام

 قتيل الماض ي 

 وحكم القاض ي 

 وقلبٌ راضٍ 

 بحكم الإعدام
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 لا تردّوها 
ً
 وإن عادت بعد موتي باكية

 ولا تقسوا عليها ولو أنّها فرِحت في مماتي

 وخذوها رِفقًا فحُبًا وحضنًا سلامًا فآووها 

 ولا تذروها تذرِف دمعًا على ذكرياتي 

 خائنتي هي ومعشوقتي 

 الغزل وحتّى حزن أبياتي  ومُلهمتي في

 بأن يقسوا عليها 
ً

 ما كان للفؤادِ حملا

مت بي فتاتي
ّ
 ولو أنّها قست وحط

 ، وفي بيتِ أجري وبعد وفاتي ..في جنازتي

 عدّوها رحمًا وصلوا إليها وصلوها 

 واذكروها كما ذكرتها في دعائي وصلاتي 

ن لها علمٌ بي فخبّروها 
ُ
 ولو لم يك

 ومنكِ  مات بدنياه حبًا فيكِ 

 واليوم كان ملكُ الموت لأخذه آتِ 
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 لا تقسوا عليها واحموها 

 وفي كلّ خيرٍ فأمّنوا عليها وائتمنوها

 وإن أمرت بأرضٍ فإن لها أرض ي فتبنوها 

 ولا تنقصوا شيئًا من قدرها وزيدوها 

تي خططتُ بها فاتلوها
ّ
 وكل حروفي ال

 . ذاتِي لها ومِنواتلوا عليها سلامًا مني 
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د إليكِ..مُرهقٌ 
ُ
 والنومُ لا يُجدي نفعًا دعيني أخل
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 ، صداعٌ يضرِب برأس ي حتّى يكادأستلقي على فراش ي وقلبي يخفِق بألمْ 

ينفجر وتمتلئ عيناي بدموعٍ تأبى السّقوط، فيا ليتها تفيض لأرتاحَ ولو 

.
ً
 قليلا

 كلّ التمتلئ الأفكار بداخلي ويبدأ شريط الذكريات بالمرور حا
ً

حروف ملا

حظات التي لطالما قضيناها معًا التي تبادلناها، 
ّ
ك في يرتسِم طيفَ فالل

ذ لِ نزِ ذاك الما و بكلّ الأماني التي لطالما حلمنا به خيالي
ّ
ي بنيناه البسيط ال

غرّد لحنًا لتزيده ف
ُ
 ي الحياة حياة .معًا بلوحاته وطيوره التي ت

خلق بعد وهينطفلتنا تجمعنا وسلامٌ ونعيم و  ضحكاتٌ 
ُ
تي لم ت

ّ
 يلوفر ال

 تلهو بحديقة منزلنا .

طلّ على شاطئ البحر الذي بنيناه حتّى و أ
ُ
ذاك الكوخ الخشبيّ الصّغير الم

تعانق ونعتزِل نإليه باستمرار، حيث كنّا نلتقي ف في عالمنا وكنّا نهرب ونلجأ

 وأنا ممسكٌ العالم ونحن معًا بعد أن نسير على أطراف رمالِ الشاطئ 

مسِك بكلّ الأمان اب
ُ
ني أ

ّ
ذي فييدكِ كما لو أن

ّ
 وأضيعُ هذا العالم  ل

َ
 لنقِف

امة وأسبح في الخيالِ 
ّ
كِ الآسرة وملامحك الطفولية والش

َ
 تفاصيل

ً
متأملا

  في عينكِ اليمنى
ً

 ...التي لطالما ازددتِ بها جمالا
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 بدأتُ أبكي وكلّ تلك الذكريات تزيدُ اختناقي وشوقي إليكِ وأنا مُنهارٌ 

 وأشعرُ بنارٍ تحرقُ كل ما بداخلي ويتصاعد الدّخان لتختنق به روحي .

 

 
ً

ها تستريح ولو قليلا
ّ
ا.ولكأحاول إغماض عيناي عل

ً
 نّني أزدادُ ألم

في وكل قوّتي التي لم تنطفئ يومًا منذ أوّلِ لقاءٍ لنا، فبات بدأت أفقِد شغ

روحي شيئًا كلّ ما بداخلي يتلاش ى ويحتضِرْ، أشعرُ بموتِ أجزاءٍ من 

 فشيئًا.

 

وق والغياب 
ّ
 بعدَ كلّ ذاك الش

ك ما زلتَ تنتظرَني 
ّ
ذي ظننتُ أن

ّ
 وأنا ال

ني ك لم تعُد لتضرَّ
ّ
 حتّى رأيتُ أن
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م وصفتُك في حروفي حين سكنتني
َ
 ك

ذي أحييتني فقتلتني
ّ
 وأنتَ ال

متك حمل السيوف وضربها
ّ
 عل

 وبحدّ ذات السيف قتلتني
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وبدء كتابة كل هذه الحروف بكلّ بعثرتها، كلّ مضت ساعات على صمتي 

 ما يُثقل داخلي قمت بكتابته وارتسامه.

ربِ صغيرًا ليشهد على الحكتابًا  فيكون ما كتبته اليوم يكفي أعتقد أنّ 

تي لن تبرد ولو أتى من 
ّ
التي أقمتها بداخلي ونارها التي لن تخمُد وحرقتي ال

ه بيومٍ ،بعدك كل البشر
ّ
 حروفه بداخلي أشبهواحد، و  ..كتابًا قمت بخط

رست بروحي لتتركني أموت ببطئ
ُ
 .بأشواكٍ غ

 لقد أنهِكت، وبتّ مرهقًا وكلّ ما بروحي يتلاش ى شيئًا فشيئًا .

ي كثيرًا نلفعلِ ذلك بي لكنّك آلمتِ  لا أعلم ما السّبب الحقيقي الذي دفعكِ 

ا وصمتُا عً وقبل وقتلتني،وقتلتِ جزءًا بداخلي لن يعيش بعد اليوم ليترُك 

 أثِق بأحد.  بداخلي
ً

رني بألا
ّ
 يذك
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ُ
 بخيرٍ لك ولذاتِك ينو ك

تاتِك
ُ
ذي قد هام حتى في ف

ّ
 لطيفي ال

 لقلبي الذي لطالما كان مغرمًا

 نغماتِكحتّى  بلحنِ صوتكِ و

 البيوت التي حاولت فيها وصفكِ  لكلّ 

 ولكل حرفٍ ارتسمته لكِ في حياتك

 لكلّ ليلٍ سهرناه معًا

 ني بذاتكلحظةٍ سكنتِ ولكلّ 
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نبِ لا تعودُ. 
ّ
ا أن غيابك ع روحي ذنبٌ، فما بكَ عن الذ

ً
 وعالم

ً
 أيا جاهلا
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 ورغم كلّ ما جرى ما زلت عالقًا بك وأحبك ...

 


